
بعـــد التـــدخل العســـكري.. كيـــف وضعـــت
روسيا تركيا في مأزق؟

, فبراير  | كتبه معتز الشال

قبـل ساعـات قليلـة مـن شـن الروس هجـومهم العسـكري ضـد إقليـم دونبـاس (شرق أوكرانيـا) فجـر
اليــوم الخميــس  فبراير/شبــاط  دعــا الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، نظــيره الــروسي
فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي بينهما، إلى الحوار مع أوكرانيا وتغليب الدبلوماسية لحل الأزمة،
مجددًا رفض بلاده الاعتراف الروسي بالخطوات التي تنتهك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، في إشارة

إلى اعتراف بوتين بـ”دونيتسك ولوغانسك” الانفصاليتين كـ”جمهوريتين مستقلتين”.

كــد خلال الاتصــال أن الحــرب والمواجهــة العســكرية لــن تعــود بــالنفع علــى أحــد، معربًــا عــن أردوغــان أ
استعداده لبذل الجهود الدبلوماسية كافة لنزع فتيل الأزمة قبل اشتعالها، داعيًا في هذا الإطار بوتين
يارة أنقرة في أقرب وقت لعقد اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، الذي عقدته لز

نسخته الأخيرة في سوتشي الروسية سبتمبر/أيلول الماضي.

ومع الهجوم العسكري الروسي بإقليم دونباس باتت تركيا في موقف لا تحسد عليه، لا سيما في ظل
شبكة العلاقات المعقدة مع أطراف النزاع، تلك الخريطة المتشابكة لا شك أنها ستضع أنقرة في أزمة
ــات المتحــدة) هــذا بجــانب ــا والولاي دبلوماســية إزاء أطــراف الحــرب، لا ســيما الثلاثي (روســيا وأوكراني
التزاماتها بصفتها عضو في حلف شمال الأطلسي.. فما السيناريوهات التي يمكن لتركيا اللجوء إليها

إزاء تلك الأزمة بعدما تجاوزت خطوطها الحمراء؟
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سياقات معقدة
يرجع المأزق التركي إزاء هذا التصعيد إلى معادلة التوازنات التي تسعى أنقرة قدر الإمكان للحفاظ عليها
مع أطراف النزاع، أطول فترة ممكنة، خاصة في ظل تلك التموجات السياسية والأمنية والاقتصادية

ياحها على الخريطة الدولية خلال السنوات الماضية. التي تهب ر

فعلــى الجــانب الــروسي.. تشهــد العلاقــات الاقتصاديــة والعســكرية بين البلــدين واحــدة مــن أفضــل
مراحلها على مر التاريخ، رغم تباين وجهات النظر إزاء العديد من الملفات الإقليمية، فبحسب بيانات
المركـز الـروسي في يناير/كـانون الثـاني ، بلـغ حجـم الاسـتثمارات التركيـة في روسـيا ملياري دولار، في
مقابل . مليار دولار استثمارات روسية في تركيا، هذا بجانب الاستثمارات المليارية في مجال الطاقة

والمفاعلات النووية.

يًا فقد دخل البلدان نفقًا من التناغم غير المسبوق، وذلك بعد إصرار أنقرة على شراء صفقة وعسكر
منظومـة “إس ” الدفاعيـة الروسـية، ضاربـة بعـرض الحائـط التهديـدات الأمريكيـة الـتي أسـفرت
عــن عقوبــات وحــرب اقتصاديــة حاميــة الــوطيس، كــل ذلــك كــان لــه أثــره في تــدشين تحــالف ســياسي
إقليمــي ربمــا يمثــل تحــديًا نسبيًــا للمعســكر الغــربي وهــي الورقــة الــتي قــد تلجــأ إليهــا تركيــا بين الحين

والآخر في ضوء حسابات المصالح.

ترتبط تركيا بعلاقات متشابكة مع الأطراف الدولية الأخرى المتاخمة للنزاع
وتعتبر أحد أطرافه وإن لم يكن بصورة مباشرة

وعلــى المســار الأوكــراني.. لا تنكــر تركيــا أو تخفــي دعمهــا المطلــق لكييــف، إذ تعتــبر أنقــرة أحــد أبــرز القلاع
الاستثمارية في الدولة الأوكرانية خلال السنوات الماضية، لتقفز معدلات التجارة المتبادلة بين البلدين

لأكثر من % خلال العام الماضي، هذا بخلاف وجود مئات الشركات التركية العاملة في أوكرانيا.

كــثر منــه ترابــط اقتصــادي، إذ يعتمــد وتتعامــل أنقــرة مــع كييــف مــن منطلــق لــوجستي إستراتيجــي أ
الأوكرانيون على الطائرات المسيرة التركية بصورة كبيرة، هذا بجانب كونهم الممر الأكثر أمنًا للطاقة من
الشرق للغرب، وينظرون إلى تركيا على أنها الباب الأوسع للانضمام للناتو، الأمر الذي دفع الرئيس

كثر من مرة على دعمه لوحدة أراضي أوكرانيا في مواجهة التغول الروسي. كيد أ التركي إلى التأ

دوليًا.. وبعيدًا عن طرفي الصراع، ترتبط تركيا بعلاقات متشابكة مع الأطراف الدولية الأخرى المتاخمة
للنزاع وتعتــبر أحــد أطرافــه وإن لم يكــن بصــورة مبــاشرة، كمــا هــو الحــال مــع حلــف شمــال الأطلسي
“النـاتو”، الـتي تعتـبر الدولـة التركيـة أحـد أبـرز قـواه الإستراتيجيـة في شرق أوروبـا، مـا قـد يعـزز وضعيتهـا
الحرجـة إذا انخـرط التحـالف في مواجهـة مبـاشرة مـع الـروس، الأمـر ذاتـه مـع أوروبـا والولايـات المتحـدة

التي تسعى أنقرة للحفاظ على توازن العلاقات معهما من جانب ومع روسيا من جانب آخر.



أنقرة تحت ضغوط الحلفاء
ماذا لو طلب الغرب من تركيا الانضمام لقائمة الدول التي فرضت عقوبات على روسيا؟ ثم ماذا لو
ضغطت أمريكا وأوروبا على أنقرة لوقف حركة الملاحة أمام روسيا في مضيقي البوسفور والدردنيل؟

علمًا بأن أوكرانيا طلبت بالفعل هذا الطلب من تركيا خلال الساعات الماضية.

ونقلت “رويترز” عن السفير الأوكراني فاسيل بودنار قوله في مؤتمر صحفي في أنقرة: “ندعو إلى إغلاق
المجــال الجــوي ومضيقــي البوســفور والــدردنيل. نقلنــا مطالبنــا في هــذا الصــدد إلى الجــانب الــتركي. في

الوقت نفسه نطالب بتطبيق عقوبات على الجانب الروسي”.

ستتجنب تركيا قدر الإمكان المواجهة العسكرية مع روسيا وجهًا لوجه، حتى لو
صعدت من نبرة التصريحات بشأن دعم أوكرانيا ووحدة أراضيها

لــو اســتجابت تركيــا لضغــوط الغــرب وأغلقــت المضيقين وانضمــت لقائمــة العقوبــات، فإنهــا بذلــك
ستعرض مصالحها وعلاقاتها الإستراتيجية مع روسيا لخطر كبير، أبرزه فقدانها إمدادات الطاقة التي
تلـبي % مـن احتياجـات الأتـراك، وفي المقابـل في حـال الرفـض الرسـمي المطلـق فـإن ذلـك قـد يفسر
تفسيرات أخرى ويهدد جدار العلاقات مع الغرب الذي تحاول أنقرة قدر الإمكان الإبقاء عليه دون

شروخ.

بين الدبلوماسية والحياد
التصـعيد سيربـك حسابـات الجميـع، وعليـه تحـاول تركيـا جاهـدة تكثيـف جهودهـا الدبلوماسـية قبـل
تجـاوز الوضـع للخطـوط الحمـراء الـتي يبـدو أنها علـى وشـك بعـد الغـزو الأخـير، ومـن ثـم جـاء الحـراك
الدبلوماسي الأخير للرئيس أردوغان الذي زار كييف بداية الشهر الحاليّ، وأجرى العديد من الاتصالات

مع كل أطراف الصراع في محاولة لتجميد الوضع قبل أن تطلق موسكو الرصاصة الأولى.

كثر لتكثيف جهودها الدبلوماسية، إذ إنها في الوقت الراهن التدخل الروسي الحاليّ ربما يدفع أنقرة أ
هي القوة الوحيدة القادرة على أداء دور الوسيط في ظل حالة الاستقطاب التي تحياها الساحة بين

طرفي الحرب، وتتمتع بمساحة دافئة من العلاقات مع الجميع تسمح لها بالقيام بتلك المهام.

ورغــم التحفظــات التركيــة علــى الأداء الغــربي في التعامــل مــع الأزمــة وتحميله جــزء مــن مســؤولية مــا
وصلت إليه الأوضاع، فإن أنقرة لا تريد إلقاء كل ما لديها من أوراق، فغاية أهدافها الآن هو منع
تجاوز التصعيد لخطوطه الحمراء، فالغزو الروسي الحاليّ ربما يقترب نسبيًا من تلك الخطوط لكنه لم
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يتجاوزها حتى كتابة هذه السطور، وعليه هناك متسع من الوقت للتوصل إلى حلول عاجلة لتبريد
الأزمــة والجلــوس علــى مائــدة الحــوار مــرة أخــرى، إذ يعلــم الجميــع أن الانتقــال مــن غــزو حــدودي إلى

حرب كاملة سيكبد العالم خسائر فادحة.

حدود الدعم التركي لأوكرانيا
التسـاؤل الأبـرز الـذي يطـل برأسـه حاليـا يتعلـق بمـا يمكـن أن تقـدمه تركيـا لحليفهـا الأوكـراني إزاء هـذا
التصعيد، خاصة بعد الطلب رسميًا من السلطات التركية غلق مضيقي البوسفور والدردنيل، وهو

السؤال ذاته الذي تساءلته الكاتبة إيرين أوبراين، في مقال لها نشرته مجلة “فورين بوليسي“.

أوبرايــن اســتندت في تساؤلهــا إلى تصريحــات الرئيــس الــتركي السابقــة بــأن بلاده ســتدعم كييــف بقــوة،
لكنها في الوقت ذاته استبعدت أن يصل حجم ومستوى هذا الدعم إلى ما هو أبعد مما فعل مع
أذربيجان في حربها مع أرمينيا، فمن المستبعد أن تضحي تركيا بعلاقاتها القوية مع الروس، بحسب

المجلة الأمريكية.

ســتتجنب تركيــا قــدر الإمكــان المواجهــة العســكرية مــع روســيا وجهًــا لــوجه، حــتى لــو صــعدت مــن نــبرة
التصريحات بشأن دعم أوكرانيا ووحدة أراضيها، فهناك أشكال وصور عدة للدعم ليس من بينها

حاليا الانخراط في حرب بالوكالة مع موسكو.

كثر حرجًا، لكن موقف تركيا بعد التدخل الروسي ازداد تعقيدًا والوضعية باتت أ
من المرجح أن تتمسك أنقرة بسياسة الحياد ومحاولة أداء دور الوساطة

ويصــف المقــال كلاً مــن أردوغــان وبــوتين بأنهمــا زعيمــان “عمليــان” يمكنهمــا رغــم التنــاقض الكــبير في
يا وليبيا واليمن الحفاظ على تحالفات متداخلة وأحيانًا متناقضة لأنهما يسعيان بشكل ملفات سور
أو بآخر إلى تعزيز مصالح بلديهما مرحليًا، دون التقييمات المسبقة والكلية التي قد تكبد الدولة خسائر

كبيرة وتفقدها حلفاءها.

البرغماتية التركية ستحول حتمًا دون التضحية بـ% من احتياجات الغاز الواردة من روسيا، كما
أن التجــارب السابقــة يمكنهــا تقــديم صــورة أوليــة عــن ســيناريوهات التعــاطي مســتقبلاً، فالمحطــات
الصداميـة الـتي شهـدتها العلاقـات بين البلـدين خلال العقـدين الأخيريـن لم تسـتطع إحـداث القطيعـة
الكاملـة، بـدءًا مـن حـرب جورجيـا  مـرورًا بـاحتلال شبـه جـزيرة القـرم في  وبعـدها سـقوط

الطائرة الروسية عام ، كذلك المحطة الأوكرانية الأخيرة يتوقع أن تكون امتدادًا لما سبقها.

في ضوء المعطيات السابقة يمكن القول إن موقف تركيا بعد التدخل الروسي ازداد تعقيدًا والوضعية
كثر حرجًا، لكن من المرجح أن تتمسك أنقرة بسياسة الحياد ومحاولة أداء دور الوساطة قدر باتت أ
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الإمكــان للحيلولــة دون تجــاوز الخــط الأحمــر، الــذي إن حــدث وتــم تجــاوزه ســيتغير المشهــد وخريطــة
التحالفات العالمية تمامًا.. حينها يكون لكل حدث حديث.
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